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  سفر الجامعة
  المقدّمة

إنه الحكيم الواعظ، ولكنه یختلف عن الحكيم الّذي دوّن آتاب الأمثال، : یقدم الكاتب نفسه منذ العبارة الأولى
 اختبر الحياة فاآتشف أن السعادة سریعة العطب، وأن المجهود البشري للحصول .فجاءت حكمته جدیدة متنوعة

هل للحياة من معنى؟ هل تستحق الحياة أن نحياها؟ ویحرّضنا لنطرح على :  حينئذ یتساءل.عليها لا یجدي نفعاً
 یشدّد أیوب على  ولكن بـينما. حكيم آتاب الجامعة یشبه أیوب في رفضه الحلول السهلة.نفوسنا الأسئلة عينها

   .عبثية الألم البشري، یشدّد آتاب الجامعة على حيرته أمام معنى السعادة عند الإنسان
الشباب، الغنى، المجد، : آيف یـبدو الكتاب؟ یـبدو بشكل عرض عمَّا یحدث على وجه الأرض أو تحت السماء

 لا طمأنينة والموت یهددنا دوماً، .ث وسرابأفراح الإنسان ومجهوداته عب: العمل، الحكمة، العدالة، وینتهي فيقول
 یـبقى .والظلم السائد بـين البشر، وعجزنا عن معرفة مخطط االله في الكون؛ آل هذا یجعل مصير الانسان مجهولاً

   .إتقِ االله واحفظ وصایاه: علينا أن نكتشف السلوك الواجب اتخاذه في الحياة وهو
 . ولكن هناك أجوبة أخرى تعطينا إیاها سائر الكتب المقدسة.واباًما معنى الحياة؟ أعطانا آتاب الجامعة ج

 فكم علينا أن نتذآر أن لا إیمان حقيقياً باالله دون .تساؤلات تجد صدى في تردّدنا أمام الصعوبات وفتور همتنا
   .نظرة واعية إلى مصير الإنسان

  

  ١الفصل 
  

  مقدمة
  .وُدَ مَلِكِ أورُشليمَ ابنِ دا آَلامُ الحكيم١ِ
  .باطِلُ الأباطيلِ یقولُ الحكيم2ُ

  .باطِلُ الأباطيلِ، آُلُّ شيءٍ باطلٌ
 أیَّةُ فائدةٍ للإنسانِ مِنْ آُلِّ تعبِهِ،3

  .هذا الّذي یُعانيهِ تَحتَ الشَّمسِ
 جيلٌ یَمضي وجيلٌ یجيءُ،4

  .والأرضُ قائِمةٌ إلى الأبدِ
 تَغرُبُالشَّمسُ تُشرِقُ والشَّمسُ 5

  .وتُسرِعُ إلى مَوضِعِها حَيثُ تُشرِقُ
 الرِّیحُ تذهبُ جنوباً وتدورُ شَمالاً،6

  .تدورُ وتُدورُ في مَسيرِها
  .وإلى مَدارِها تَعودُ الرِّیحُ

 الأنهارُ آُلُّها تجري إلى البحرِ،7
  .والبحرُ لا یمتَلِـئُ

 فتعودُ إلى المَوضعِ الّذي جرَت مِنهُ،
  .دُ الأنهارُ لِتَجريَ أیضاًإلى هُناكَ تعو

 آلُّ شيءٍ مُمِلٌّ،8
 والإنسانُ لا یكِلُّ عنِ الكَلامِ،
 والعينُ لا تَشبَعُ منَ النَّظَرِ

  .والأذُنُ لا تَمتَلِـئُ مِنَ السَّماعِ
 ما آانَ فهوَ الّذي سيكُونُ،9

 وما صُنِعَ فهوَ الّذي سيُصنَعُ
  .فما مِنْ جدیدٍ تَحتَ الشَّمسِ

 : يَّ شيءٍ یُقالُ فيهِخُذْ أ10
 ،»أنظرْ هذا جدیدٌ«

  .فتجِدَهُ آانَ في الزَّمانِ قَبلَنا

 ما سبَقَ لا یَبقَى ذِآرُهُ،11
 ولا یـبقَى ذِآرُ ما سيتبعُ

   .عِندَ الّذینَ یَجيئونَ مِنْ بَعدُ

  خبرة الحياة
ليمَ، أنا الحكيمُ آنتُ مَلِكاً على إِسرائيلَ في أورُش12
فوَجَّهْتُ قلبـي، مُستَعيناً بالحِكمةِ، للدَّرسِ والبحثِ 13

عَنْ آُلِّ ما صُنِـعَ تَحتَ السَّماءِ، فإذا هوَ عَناءٌ رَديءٌ 
رأیتُ آُلَّ شيءٍ 14 .جعَلَهُ االلهُ لبني البشَرِ حتّى یُعانوه

  .صُنِـعَ تَحتَ الشَّمسِ، فإذا هوَ باطِلٌ وقَبضُ ریحٍ
 مكِنُ تَقویمُهُ،الأعوَجُ لا ی15ُ

  .والنَّقْصُ لا یُمكِنُ سَدُّهُ
زْدَدتُ حِكمةً  ها أنا عَظُمتُ وا«: فقُلتُ في قلبـي16

فَوقَ آُلِّ مَنْ آان قَبلي مَلِكاً على أورُشليمَ، ورأیتُ 
  .»آثيراً مِنَ الحِكمةِ والمعرِفةِ

وجَّهتُ قلبـي إلى معرِفةِ الحِكمةِ ومعرفةِ الجُنونِ 17
  .ةِ، فعَرَفْتُ أنَّ هذا أیضاً قَبْضُ ریحٍوالحماق

 ففي آثرةِ الحِكمةِ آثرةُ الغَمِّ،18
   .زْدادَ آآبةً زْدادَ مَعرِفةً ا ومَنِ ا

  ٢الفصل 
تعالَ فأمتَحِنَكَ بالفرَحِ وأُریكَ «: ثم قُلتُ لقلبـي١

  .وإذا هذا أیضاً باطِلٌ» !السَّعادةَ
ماذا «: فَرَحِ، ولِل»فيكَ جُنونٌ«: قُلتُ للضَّحِك2ِ

فْتكرتُ في قلبـي أنْ أُنعِشَ جسَدي  وا3» تَنفَعُ؟
بالخمرِ على أنْ یـبقَى قلبـي مُنصَرِفاً إلى الحِكمةِ، 

وأنْ آخذَ بالحماقةِ لأرى ما السَّعادةُ لبَني البشَرِ 
  .فيَعمَلوهُ تَحتَ السَّماءِ طُولَ أیّامِ حياتهِمِ
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بُيوتاً وغرَسْتُ لي بنَيتُ لي : فقُمْتُ بأعمالٍ عظيمة4ٍ
أنشأْتُ لي جنائنَ وبساتينَ وغَرَسْتُ فيها 5 .آروماً

صنَعْتُ لي بِرَكَ ماءٍ لأسقيَ 6 .أشجاراً مِنْ آُلِّ ثَمَرٍ
إقتَنَيتُ عبـيداً وإماءً 7 .الغياضَ النَّاميةَ للأشجارِ
 رُزِقْتُ مواشيَ آثيرةً مِنَ .وآانَ بـيتي عامِراً بالبَنينَ

مِ حتّى فُقتُ جميعَ الّذینَ آانوا قَبْلي في البقَرِ والغنَ
جمعتُ لي فِضَّةً وذهَباً معَ آنوزِ الملوكِ 8 .أورُشليمَ

تَّخذتُ لي مُغنِّينَ ومُغنِّيات وَجواري  والأقاليمِ، وا
فَزِدْتُ عظَمَةً وَفُقتُ جميعَ 9وآُلُّ ما یَنْعمُ بِهِ البشَرُ، 

 . يَت حِكمتي معيمَنْ آانوا قَبلي في أورُشليمَ، وبَقِـ
وما حرَمْتُ عينيَّ شيئاً ما تَمَنَّتاهُ، ولا مَنَعْتُ 10

 .قلبـي مِنَ الفرَحِ شيئاً، بل فَرِحَ قلبـي بكُلِّ تعبـي
لتَفَتُّ إلى  ثُمَّ ا11 .فكانَ هذا حظِّي منْ تعبـي آُلِّهِ

جميعِ ما عَمِلَتْ یَدايَ، وإلى ما عانَيتُ مِنَ التَّعَبِ في 
فإذا آلُّ شيءٍ باطِلٌ وقبضُ ریحٍ، ولا فائِدةَ عمَلِهِ، 

  . في شيءٍ تَحتَ الشَّمسِ
لتَفتُّ لأنظرَ في الحِكمةِ والجُنونِ والحماقةِ،  ولمَّا ا12

وماذا یفعَلُ الخَلَفُ غَيرَ ما فعَلَهُ المُلوكُ الّذینَ قَبلَهُ، 
رأیتُ أنَّ الحِكمةَ أفضلُ مِنَ الحماقةِ، آما أنَّ 13

 :  أفضلُ مِنَ الظَّلامِالنُّورَ
الحكيمُ عيناهُ في رأسِهِ، أمَّا الجاهلُ فيسيرُ في 14

  .الظَّلامِ
لكنِّي عرَفْتُ أیضاً أنَّ ما یَحدُثُ للواحدِ یَحدُثُ 

ما یَحدُثُ للجاهلِ «: فقُلتُ في قلبـي15 .للآخرِ
وقُلتُ في » یحدُثُ لي أنا أیضاً، فما نَفعُ حِكمتي هذِهِ؟

فما مِنْ ذِآْرٍ دائِمٍ 16 .»أیضاً باطِلٌهذا «: قلبـي
للحكيمِ ولا للجاهلِ، وفي الأیّامِ الآتيةِ آُلُّ شيءٍ 

 ویا أسَفي، آَيفَ یموتُ الحكيمُ .یَطْویهِ النِّسيانُ
فكَرِهْتُ الحياةَ لأنَّ ما یُعمَلُ تَحتَ 17 !آالجاهلِ

الشَّمسِ سَيِّئٌ في نظَري، فهوَ آُلُّهُ باطِلٌ وقبضُ 
وآرِهْتُ آُلَّ ما عایَنتُ تَحتَ الشَّمسِ من 18 .ریحٍ

ومَنْ یَعلَمُ هل 19 .تَعَبٍ سأترآُهُ لِمَنْ یجيءُ بَعدي
یكونُ حكيماً أو أحمَقَ، ومعَ ذلِكَ سيَتَسلَّطُ على آُلِّ 

 هذا أیضاً .ما عایَنتُهُ وبذْلتُ حكمَتي لَه تَحتَ الشَّمسِ
  .باطِلٌ

 اليأسَ مِنْ آُلِّ التَّعَبِ فَمِلْتُ إلى قلبـي أزرعُ فيه20ِ
أیَتعبُ إنسانٌ بِـحِكمةٍ 21 .الّذي عانَيْتُهُ تَحتَ الشَّمسِ

ومَعرِفةٍ ونجاحٍ، ثُمَّ یَترُكُ ما جَناهُ لإنسانٍ لا یكونُ 
فأیَّةُ فائدةٍ 22 .تَعِبَ فيهِ؟ هذا أیضاً باطلٌ وشَرٌّ عظيمٌ
الّذي عاناهُ للإنسانِ مِنْ آُلِّ تعبِهِ، ومِنْ جُهدِ قلبِهِ 

أیّامُهُ آُلُّها آآبةٌ وعناؤُهُ غَمٌّ، حتّى 23تَحتَ الشَّمسِ؟ 
  .  هذا أیضاً باطِلٌ.في اللَّيلِ لا یَرتاحُ بالُهُ

فما للإنسانِ خَيرٌ مِنْ أن یأآلَ ویَشربَ ویَجْنيَ 24
وإلاَّ 25،   أرى أنَّ هذا أیضاً مِنْ یدِ االلهِ.ثمَرَةَ تعَبِهِ

وااللهُ یُعطي الصَّالحينَ حِكمةً 26تَنَعَّمُ؟ فكَيفَ تأآلُ وتـ
ومعرِفةً وفرَحاً، ویَجعَلُ الخاطِئينَ یُعانُونَ في الجَمْعِ 
 .والادِّخارِ، لِـيُعطيَ ذلِكَ آُلَّهُ لِمَنْ یكونُ صالِحاً لدَیهِ

   . هذا أیضاً باطِلٌ وقبضُ ریحٍ
  ٣الفصل 

  لكل شيء أوان
 : شيءٍ أوانٌ، ولِكُلِّ أمرٍ تَحتَ السَّماءِ وقتٌلِكُلِّ ١
  .لِلولادَةِ وقتٌ وللموتِ وقت2ٌ

 لِلغَرْسِ وقتٌ ولِقَلْعِ المَغرُوسِ وقتٌ،
 للقتلِ وقتٌ وللشِّفاءِ وقتٌ،3

 للهَدْمِ وقتٌ وللبناءِ وقتٌ،
 للبكاءِ وقتٌ وللضَّحِكِ وقتٌ،4

 للنَّحيـبِ وقتٌ وللرَّقصِ وقتٌ،
 لحجارةِ وقتٌ ولتكویمِ الحجارةِ وقتٌ،لِطَرْحِ ا5

 للمعانَقَةِ وقتٌ وللامتِناعِ منَ المُعانَقةِ وقتٌ،
 لِلكَسْبِ وقتٌ وللخَسارةِ وقتٌ،6

 لحفظِ الشَّيءِ وقتٌ ولِطَرْحِهِ وقتٌ،
 للتَّمزیقِ وقتٌ وللخياطَةِ وقتٌ،7

  .للسُّكوتِ وقتٌ وللكَلامِ وقتٌ
 للحُبِّ وقتٌ وللبُغضِ وقتٌ،8
  .حربِ وقتٌ وللسِّلْمِ وقتٌلل
رأیتُ العَناءَ الّذي 10فأيُّ فائِدَةٍ للعامِل منْ تعَبِهِ؟ 9

فإذا آُلُّ شيءٍ 11جعَلَهُ االلهُ لِبَني البشَرِ حتّى یُعانونَ، 
 وأعطى االلهُ الإنسانَ أنْ یَعيَ في قلبِهِ .حسَنٌ في وقتِهِ

 االلهِ مِنَ دَیمومَةَ الزَّمانِ مِنْ غَيرِ أنْ یُدرِكَ أعمالَ
فعَرَفْتُ أنَّ ما مِنْ شيءٍ خَيرٌ 12 .البدایةِ إلى النِّهایةِ

وأنَّ هِبَةَ 13 .للإنسانِ مِنْ أنْ یفرحَ ویتلذَّذَ في حياتِهِ
 .االلهِ للإنسانِ هيَ أنْ یأآلَ ویَشربَ ویَجنيَ ثمَرَةَ تَعَبِهِ

 .هُوعرَفْتُ أنَّ آُلَّ ما یعمَلُهُ لِـيَخشَعَ البشَرُ أمام14َ
ما یكونُ فَمِنْ قَبلُ آانَ، وما سيكونُ فهوَ الّذي 15
   . وااللهُ یُعيدُ ما مضى.آانَ

  الظلم في الأرض
ولكنِّي رأیتُ أیضاً تَحتَ الشَّمسِ أنَّ في مَوضعِ 16

االلهُ یَدینُ «: فقُلتُ في قلبـي17الحَقِّ والعَدلِ شرًّا، 
یرَ معاً، فهنا لكُلِّ أمرٍ ولكُلِّ عِلْمٍ الصِّدِّیقَ والشِّرِّ

البشَرُ یتَصَرَّفُونَ هذا «: وقُلتُ في قلبـي18 .»وقتٌ
التَّصَرُّفَ لِـيَمتَحِنَهُمُ االلهُ ویُریَهُم أنَّهُم في حَقِّ أنفُسِهِم 

آَيفَ لا، ومصيرُ بَني البشَرِ والبهيمةِ 19 .»آالبَهائِمِ
 هيَ، ولهما نَسَمةُ واحدٌ؟ فكما یموتُ الإنسانُ تموتُ

 وما للإنسانِ فَضلٌ على البهيمةِ، لأنَّ .حياةٍ واحدةٌ
آِلاهُما یصيرانِ إلى مكانٍ واحدٍ، 20 . آِلَيهما باطِلٌ

ومَنْ 21 . وآِلاهُما مِنَ التُّرابِ وإلى التُّرابِ یَعودانِ
یَعلَمُ هل تصعَدُ روحُ البشَرِ إلى العَلاءِ وتَنزِلُ روحُ 

  الأرضِ؟البهيمةِ إلى
فرأیتُ أن لا شيءَ خَيرٌ مِنْ أنْ یفرحَ الإنسانُ 22

 فمَنْ یُرجِعُهُ لِـيَرى ما سيكونُ .بأعمالِهِ، وهذا حَظُّهُ
  مِنْ بَعدِهِ؟
  ٤الفصل 

 فها .رأیتُ جميعَ المَظالِمِ الّتي تَجري تَحتَ الشَّمس١ِ
هيَ دُموعُ المَظلومينَ ولا مُعَزِّيَ لهُم، وفي أیدي 

هَنيئاً لِلأمواتِ الّذینَ 2 .م قُدْرةٌ ولا مَنْ یُعينُهُمظالِميهِ
ماتوا مِنْ قَبلُ، فهُم أسعَدُ حالاً مِنَ الأحياءِ الباقينَ 



The Bible Society in Lebanon 
 

 

  فحات  ص٨ من أصل٤صفحة رقم  

وخَيرٌ مِنْ آِلَيهِما مَنْ لم یُولَدْ بَعدُ، لأنَّهُ 3 .حتّى الآنَ
  . لم یَرَ المَساوِئَ الّتي تُرتكَبُ تَحتَ الشَّمسِ

بٍ وآُلَّ نجاحٍ في العمَلِ إنَّما هو ورأیتُ أنَّ آُلَّ تَع4َ
 هذا أیضاً باطِلٌ .حسَدُ الإنسانِ مِنْ أخيهِ الإنسانِ

  .وقبضُ ریحٍ
: الكسلانُ یَطوي یَدَیهِ ویأآُلُ مِنْ لَحمِهِ الحَيِّ ویقول5ُ
  .»حَفْنَةُ راحةٍ خَيرٌ مِنْ حَفْنَتَي تَعَبٍ وقبضِ ریحٍ«6
واحداً وحيداً 8: الشَّمسِثُمَّ رأیتُ باطلاً آخَرَ تَحتَ 7
بنٌ لَه ولا أخٌ، ولا نِهایةٌ لِكُلِّ تَعَبِهِ، ولا تَشبَعُ  لا ا

لِمَنْ أتعَبُ وأحرِمُ نَفسيَ «: عينُهُ مِنَ الغِنَى ولا یقولُ
  .هذا أیضاً باطِلٌ وعَناءٌ ولا خَيرَ فيهِ» السَّعادةَ؟

ى إثنانِ خيرٌ مِنْ واحدٍ، لأنَّ لهُما جزاءً أفضلَ عل9
 والویلُ .إذا وقَعَ أحدُهُما أقامَهُ رفيقُه10ُ .عمَلِهِما معاً

 .لِمَنْ هو وحدهُ، لأنَّهُ إذا وقَعَ فلا أحدَ یُقيمُهُ
ثنانِ آانَ لهُما دِفءٌ، أمَّا  ضطجَعَ ا وأیضاً إذا ا11

 .وإنْ آانَ الواحدُ یَغلِبُ الواحد12َ .الواحدُ فكَيفَ یَدفَأُ
  .والخيطُ المُثَلَّثُ لا یَنقَطعُ سریعاً .فالاثنانِ یُقاومانِهِ

فتىً مِسكينٌ وحكيمٌ خَيرٌ مِنْ مَلِكٍ شيخٍ یَجهَلُ 13
فقَد یَخرُجُ الفتى مِنْ بَيتِ 14 .التَّبصُّرَ في الأمورِ

 .أهلِهِ إلى المُلْكِ، والمولودُ في المُلْكِ قد یَفتَقِرُ
 رأیتُ جميعَ الأحياءِ السَّائرینَ تَحتَ الشَّمس15ِ

وقد 16 .بْنَهُ الّذي یَحِلُّ مكانَهُ یُناصرونَ المَلِكَ وا
 ولكنَّ واحداً مِنهُم لا .یحكُمُ المَلِكُ شعباً لا یُحصَى

إنتَبِهْ آَيفَ 17 . هذا أیضاً باطِلٌ وقبضُ ریحٍ.یفرَحُ بهِ
 فالاقْتِرابُ لِسَماعِ .تَسلُكُ حينَ تذهَبُ إلى بـيتِ االلهِ

تقدیمِ ذبـيحَةٍ، آالجُهَّالِ الّذینَ لا آلامِ االلهِ خَيرٌ مِنْ 
   .یعرفونَ الخَيرَ مِنَ الشَّرِّ

  ٥الفصل 
لا تستَعجِلْ في آَلامِكَ، ولا تـتَسَرَّعْ في وعُودِكَ ١

اللهِ، لأنَّ االلهَ في السَّماءِ وأنتَ على الأرضِ، فلتكُنْ 
  .آَلِماتُكَ قليلةً

 الأحلامُ تأتي مِنْ آثرةِ العَناء2ِ
  . هلِ مِنْ آثرةِ الكلامِوقولُ الجَ

إذا نَذَرْتَ نَذْراً اللهِ فلا تُؤَجِّلْ إیفاءَهُ، لأنَّ االلهَ لا 3
ألاَّ تَنذِرَ 4 . فأوفِ ما نَذَرْتَ.یَرضَى عَنِ الكَسالَى

لا تَدَعْ آَلامَكَ یَقودُكَ 5 .خَيرٌ مِنْ أنْ تَنذِرَ ولا تُوفي
، »ا سَهْوٌهذ«: إلى الخطيئةِ، ولا تَقُلْ أمامَ الكاهنِ

  .لِئلاَّ یَغضَبَ االلهُ مِنْ قولِكَ، فيَفسُدَ ما صنَعَتْهُ یَداكَ
 في آثرَةِ الأحلامِ أباطيلُ،6

  .وآذلِكَ في آثرَةِ الكلامِ
   .فعلَيكَ أنْ تخافَ االلهَ

  الغنى باطل
إذا رأیتَ أحداً یَظلِمُ الفقيرَ وینتَهِكُ الحَقَّ والعَدلَ 7

بَعضِ البُلدانِ، فلا تـتَعَجَّبْ مِنَ الأمرِ، لأنَّ فَوقَ في 
العالي مَنْ هوَ أعلى مِنهُ یَحميهِ، وأنَّ فَوقَهُما مَنْ هوَ 

وأنَّ الأرضَ بِكُلِّ ما فيها 8أعلى مِنهُما یَحميهِما، 
مَنْ یُحِبُّ الفِضَّةَ لا یَشبَعُ مِنَ 9 . خاضعةٌ للمَلِكِ

 هذا .المالَ لا یَشبَعُ مِنَ الكَسْبِالفِضَّةِ، ومَنْ یُحِبُّ 
  .أیضاً باطِلٌ

 فأيُّ نفعٍ .إذا زادتِ الخَيراتُ زادَ الّذینَ یأآلونَها10
نَومُ العامِلِ 11مِنها لِصاحبِها إلاَّ أنْ تَراها عَيناهُ؟ 

لَذیذٌ، سَواء أآَلَ آثيراً أم قليلاً، أمَّا شبَعُ الغنيِّ فلا 
  .یَترُآُهُ ینامُ

غنًى مدَّخَرٌ : مُحْزِنٌ رأیتُهُ تَحتَ الشَّمسِشَرٌّ 12
فصَفقَةٌ خاسِرَةٌ واحدةٌ 13 .ینقَلِبُ سُوءًا على مالِكِهِ

بنٌ وما في یَدِهِ شيءٌ  تَكفي لِزوالِ غِناهُ، ویُولَدُ لَه ا
عُریاناً خرَجَ مِنْ بَطْنِ أمِّهِ، وعُریاناً 14 .یُورِثُهُ لهُ

وهذا أیضاً شَرٌّ 15 .هُخرَجَ مِنْ تعَبِهِ یأخُذُهُ معَ
 فأیَّةُ مَنفَعَةٍ لَه مِنْ أنَّ .أنْ یذهبَ آما جاءَ: مُحْزِنٌ

وهوَ الّذي قضَى آُلَّ أیّامِهِ یأآلُ 16،  تعَبَهُ آانَ للرِّیحِ
  . وآَثرةِ الغَمِّ والألمِ والنَّقمةِ في الظَّلامِ

هوَ وخُلاصةُ ما رَأیتُهُ أنَّ خَيرَ ما یَفعَلُهُ الإنسانُ 17
أنْ یَأآلَ ویشربَ ویجدَ لَذَّةً في آُلِّ ما یعمَلُهُ تَحتَ 

 .الشَّمسِ مُدَّةَ أیّامِ حياتِهِ الّتي وَهبَها االلهُ لَه، فهذا حَظُّهُ
وإذا رزَقَ االلهُ الإنسانَ غِنًى وثَروَةً وأتاحَ لَه أنْ 18

یَنعَمَ بها، ویرضَى بِـحَظِّهِ مِنها، ویفرحَ بِتَعَبِه فيها، 
وبذلِكَ لا یَذآُرُ آم هيَ 19 .ا عطيَّةٌ مِنَ االلهِفهذ

   .قصيرَةٌ أیّامُ حياتِهِ، لأنَّ االلهَ یُشغِلُ قلبَهُ بالفرَحِ
  ٦الفصل 

وهُناكَ شَرٌّ عظيمٌ یُعانيهِ النَّاسُ رأیتُهُ تَحتَ ١
إنسانٌ رزَقَهُ االلهُ غِنًى وثَروَةً ومَجداً، فما 2: الشَّمسِ

 ولكنَّ االلهَ لا یُتيحُ لَه .تَهيهِ نفْسُهُأعوزَهُ شيءٌ مِمَّا تَش
 هذا باطِلٌ .أنْ یَنعَمَ بِما رزَقَهُ، وإنَّما یَنعَمُ بهِ غریـبٌ

  .وشَرٌّ أليمٌ
إنْ ولَدَ إنسانٌ مِئةَ وَلَدٍ وعاشَ عُمراً طویلاً 3

وأخصَبت أیّامُ حياتِهِ، وما شَبِــعَت نفْسُهُ مِنْ خَيراتِهِ 
 .فَنُ فيهِ، فأقولُ إنَّ السِّقْطَ خَيرٌ مِنهُولا آانَ لَه قبرٌ یُد

فهوَ في الباطِلِ یجيءُ، وفي الظَّلامِ یذهبُ، وفي 4
لا یرى الشَّمسَ ولا یعرفُ 5 .سمُهُ الظَّلامِ یَنطوي ا

الّذي لا 6شيئاً، ولكنَّه یَنعَمُ بالرَّاحةِ أآثرَ مِنْ ذاكَ 
 یذهَبُ هوَ  ثُمَّ.یَرى خَيراً ولو عاشَ ألفَ سنةٍ مرَّتَينِ

 !والسِّقْطُ آِلاهُما إلى مَوضعٍ واحدٍ
  .آُلُّ تَعبِ الإنسانِ لِفَمِهِ، وبَطنُهُ لا یَمتَلِـئُ أبدا7ً
فما فَضْلُ الحكيمِ على الجاهلِ؟ وماذا یَنالُ المِسكينُ 8

هل ما تَراهُ العينُ 9؟  الّذي یُحسِنُ التَّصَرُّفَ في الحياةِ
  . هذا أیضاً باطِلٌ وقبضُ ریحٍعمَّا تَشتَهيهِ النَّفْسُ؟

سْمِهِ سَلَفاً، والإنسانُ  آُلُّ ما في الوجودِ سُمِّيَ با10
معروفٌ ما هوَ، وهو لا یقدِرُ أنْ یَدینَ مَنْ هوَ أقوى 

آثرَةُ الكلامِ تُكثِرُ الباطِلَ، فأیَّةُ فائدةٍ مِنهُ 11 .مِنهُ
 للإنسانِ؟

ي الحياةِ، مُدَّةَ فمَنْ یَعرِفُ ما هوَ خَيرٌ للإنسانِ ف12
أیّامِهِ الباطِلةِ الّتي تمُرُّ آالظِّلِّ؟ ومَنْ یُخبِرُ الإنسانَ 

  بما یكونُ بَعدَهُ تحتَ الشَّمسِ؟
  ٧الفصل 

  نظرة الحكيم إلى الحياة



The Bible Society in Lebanon 
 

 

  فحات  ص٨ من أصل٥صفحة رقم  

 الصِّيتُ خَيرٌ مِنَ الطِّيبِ،١
  . ویومُ الموتِ خَيرٌ مِنْ یومِ الوِلادةِ

 الدُّخولُ إلى بَيتِ النُّواحِ،2
  .ولا الدُّخولُ إلى بَيتِ الوليمةِ
 فالموتُ نِهایةُ آُلِّ إنسانٍ،
  .والحَيُّ یُدرِكُ هذا في قلبِهِ

 الغَمُّ خَيرٌ مِنَ الضَّحِكِ،3
  .وبكآبةِ الوجهِ یَنتَفِـعُ القلبُ

 قلبُ الحُكَماءِ في بَيتِ النُّواحِ،4
  .تِ المرَحِوقلبُ الجُهَّالِ في بَي

 سَماعُ التَّأنيـبِ مِنَ الحكيم5ِ
  .خَيرٌ مِنْ سَماعِ مَدیحِ الجاهِلِ

 آَصوتِ الشَّوكِ تَحتَ القِدْر6ِ
  .آذلِكَ ضَحِكُ الجُهَّالِ

  .هذا أیضاً باطِلٌ
 العِشْقُ یُجنِّنُ الحكيمَ،7

  .ویُبـيدُ قلُوبَ الأقویاءِ
 آخِرُ الأمرِ خَيرٌ مِنْ أوَّلِهِ،8

  . البالِ خَيرٌ مِنْ تكبُّرِ الرُّوحِوطُولُ
لا تُسرِعْ إلى الغضَبِ، فالغضَبُ یكمُنُ في صُدورِ 9

  .الجُهَّالِ
 فما .لا تَقُلْ لماذا آانتِ الأیّامُ الأُوَلُ خَيراً مِنْ هذِه10ِ

  .هذا السُّؤالُ عنْ حِكمةٍ
الحِكمةُ معَ الغِنَى أفضلُ وأنفعُ للإنسانِ، لأنَّهُ 11

في ظِلِّ الحِكمةِ وظِلِّ الفِضَّةِ معاً، 12  مِناًیكونُ آ
  . وفَضلُ مَعرِفةِ الحِكمةِ أنَّها تُحيـي صاحِبَها

مَنْ یَقدِرُ أنْ یُقوِّمَ ما : أنظُرْ إلى ما عَمِلَهُ االله13ُ
في یومِ الخَيرِ آُنْ بِـخَيرٍ، وفي یومِ الشَّرِّ 14عَوَّجَهُ؟ 

 والشَّرَّ معاً، لِئلاَّ یَعلَمَ البشَرُ تأملْ أنَّ االلهَ یُرسِلُ الخَيرَ
  . شيئاً مِمَّا یكونُ فيما بَعدُ

الأبرارُ في : جُملَةُ ما رأیتُهُ في أیّامي الباطِلة15ِ
  .بِرِّهِم یَهلكُونَ والأشرارُ في شَرِّهِم تَطُولُ حياتُهُم

لا تكُنْ بارًّا مُسرِفاً في البِرِّ، ولا حكيماً أآثرَ مِمَّا 16
لا تكُنْ شرِّیراً مُسرِفاً في 17 . لِئلاَّ تُتعِبَ نفْسَكَیجبُ،

 فلماذا تموتُ .الشَّرِّ، ولا أحمَقَ مُسرِفاً في الحماقةِ
خَيرٌ لكَ أنْ تـتَمَسَّكَ بهذا الشَّيءِ أو 18 .قَبلَ وقتِكَ

ذاكَ، مِنْ غَيرِ أنْ تُرخيَ یَدَكَ عَنْ أحدِهِما، فالّذي 
  .يهِمایَخافُ االلهُ یَنجحُ في آِلَ

الحِكمةُ تَجعلُ الحكيمَ أقوى مِنْ عشَرَةِ حُكَّامٍ في 19
ما مِنْ صِدِّیقٍ في الأرضِ یعمَلُ الخَيرَ 20 .المدینةِ

لا تَفتَحْ قلبَكَ لكُلِّ آَلامٍ یُقالُ، 21 .ویَسلَمُ مِنَ الخَطإِ
فقلبُكَ یَعرِفُ آم 22 .لِئلاَّ تَسمَعَ أنَّ خادِمَكَ یَلعَنُكَ

  . أیضاً لَعَنتَ غَيرَكَمرَّةً أنتَ
أصيرُ حكيماً، :  قُلتُ.متحَنْتُهُ بالحِكمةِ آُلُّ هذا ا23

فما هوَ بعيدٌ وعميقٌ جِدًّا 24 .فإذا الحِكمةُ بعيدةٌ عنِّي
 مَنْ یَجِدُهُ؟

فتَوَجَّهْتُ بِكُلِّ قلبـي إلى العِلْمِ والدَّرسِ باحِثاً عن 25
ةِ الشَّرِّ على أنَّهُ الحِكمةِ وحقيقةِ الأمورِ، وإلى مَعرِف

فوَجَدْتُ أنَّ 26 . حماقةٌ، والجَهلِ على أنَّهُ جُنونٌ

المرأةَ أمَرُّ مِنَ الموتِ، لأنَّ قلبَها مَصيدةٌ وشَبكةٌ 
  . ویَداها قُيودٌ

 الصَّالحُ أمام االلهِ ینجو مِنها،
  .أمَّا الخاطئُ فيعلَقُ بها

يئاً فشيئاً أنظرْ، هذا ما وَجَدْتُهُ ش: یقولُ الحكيم27ُ
ولا أزالُ أبحَثُ عنها، فلا 28 .لأعرِفَ حقيقةَ الأمورِ

  .أجِدُها
 بَينَ ألفِ رجلٍ وجَدْتُ واحداً صالِحاً

  .مرأةً صالِحةً بَينَ ألفٍ ولم أجدِ ا
وإنَّما وجَدْتُ أنَّ االلهَ صنَعَ الإنسانَ مُستَقيماً ولكنَّ 29

   .الإنسانَ یُكثِرُ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ
  ٨صل الف
مَنْ آالحكيمِ یَعرِفُ تَفسيرَ الأمورِ؟ حِكمةُ الإنسانِ ١

  . تُنيرُ وتُضيءُ جَبهَتَهُ
 .إحفَظْ أوامرَ المَلِكِ، لأنَّكَ حلَفتَ یميناً اللهِ: أنا أقول2ُ
أسرِعْ منْ أمامِ وجهِهِ ولا تُعانِدْ في ما یُسيئُهُ، فهوَ 3

لطانٌ، فَمَنْ آَلِمةُ الملكِ لها س4 .یفعَلُ آُلَّ ما یشاءُ
 »ماذا تفعَلُ؟«: یَجرُؤُ أنْ یقولَ لَه

مَنْ یحفَظُ وصایا المَلِكِ لا یُصيـبُهُ سُوءٌ، والحكيمُ 5
فلِكُلِّ أمرٍ 6 .یَعرِفُ في قلبِهِ متى وآَيفَ یفعَلُ ذلِكَ

فهوَ لا 7 .وقتٌ ونَهْجٌ، والإنسانُ عُرضَةٌ لشَرٍّ عظيمٍ
ما لأحدٍ 8 .دٌ بهِیَعرِفُ ما سيكونُ ولا یُخبِرُهُ أح

 فيَمنَعَها مِنْ مُفارقةِ الجسَدِ، ولا  سُلطانٌ على الرُّوحِ
سُلطانٌ على یومِ الموتِ، ولا هُروبٌ ساعةَ القِتالِ، 

آُلُّ هذا رأیتُهُ حينَ 9 .ولا یُنَجِّي الأشرارَ شَرُّهُم
وجَّهْتُ قلبـي إلى آُلِّ عمَلٍ یُعمَلُ تَحتَ الشَّمسِ، ما 

   . یتَسَلَّطُ على الإنسانِ لِلإساءَةِ إليهِدامَ الإنسانُ

  الأشرار والصالحون
ورأیتُ أشراراً یُدفَنونَ بِكرامةٍ، والنَّاسُ في 10

طریقِ عَودَتِهِم مِنَ المقبرةِ یَنسَونَ ما فعَلوهُ في 
 فإذا آانَ الحُكْم11ُ . هذا أیضاً باطلٌ.المدینةِ مِنَ الشَّرِّ

على المَساوئِ لا یَجري سریعاً، فقُلوبُ البشَرِ تَمتَلئُ 
الخاطئُ یُسيءُ مِئةَ مرَّةٍ 12 .جُرأةً على فِعلِ السُّوءِ

وتَطولُ أیّامُهُ، ولكنِّي أعرِفُ ما یُقالُ، وهوَ أنَّ الّذینَ 
یخافونَ االلهَ ویَخشَونَ وجهَهُ سَينالونَ خَيرَ جَزاءٍ، 

ـبُهُم خَيرٌ ولا تطُولُ أیّامُهُم وأنَّ الأشرارَ لا یُصي13
لكِنْ 14 . بل تَمضي آالظِّلِّ لأنَّهُم لا یَخشَونَ وجهَ االلهِ

 ففي الأرضِ أبرارٌ یُصيـبُهُم ما .هذا باطِلٌ عِندي
یُصيـبُ الأشرارَ، وأشرارٌ یُصيـبُهم ما یُصيـبُ 

  . فأقولُ هذا أیضاً باطِلٌ.الأبرارَ
 لِلإنسانِ خَيرٌ، تَحتَ  فما.لذلِكَ أمدَحُ الفرَح15َ

 فهذا آُلُّ ما .الشَّمسِ غيرَ أنْ یأآُلَ ویشرَبَ ویفرَحَ
یَبقى لَه مِنْ تَعَبِهِ في أیّامِ حياتِهِ الّتي وهَبَها االلهُ لَه 

  . تَحتَ الشَّمسِ
ولمَّا وجَّهْتُ قلبـي إلى معرِفةِ الحِكمةِ وإلى النَّظرِ 16

، آَيفَ لا یَذوقُ في ما یُعانيهِ الإنسانُ على الأرضِ
رأیتُ أنَّ الإنسانَ لا 17النَّومَ في عينَيهِ نهاراً وليلاً، 

یَقدِرُ أنْ یَعرِفَ أعمالَ االلهِ تَحتَ الشَّمسِ، ولا أنْ 
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یُفَسِّرَ لمَاذا یتعَبُ الإنسانُ في طَلبِ معرِفتِها فلا 
   .یَجِدُ، حتّى الحكيمُ لا یَجِدُها وإنْ زعَمَ أنَّه وجَدَها

  ٩ل الفص
هذا آُلُّهُ تأمَّلْتُهُ في قلبـي وبحَثـتُهُ، فوَجَدْتُ أنَّ ١

  .الصِّدِّیقينَ والحُكماءَ وأعمالَهُم في یَدِ االلهِ
 آُلُّ شيءٍ في .الإنسانُ لا یَعرِفُ حُبًّا ولا بُغضاً

ما دامَ المصيرُ واحداً للصِّدِّیقِ 2 .عينَيهِ آكُلِّ شيءٍ
الِحِ، للطَّاهرِ والنَّجسِ، لِمَنْ وللشِّرِّیرِ، للصَّالِحِ والطَّ

یُقرِّبُ الذَّبائحَ ولِمَنْ لا یُقرِّبُ الذَّبائحَ، وما دامَ 
الصَّالحُ مِثلَ الخاطئِ، والّذي یَحلِفُ مِثلَ الّذي یَهابُ 

  .أنْ یَحلِفَ
وهُناك الشَّرُّ آامِنٌ في آُلِّ عملٍ تَحتَ الشَّمسِ، 3

 فتمتلئُ قلوبُ .لجميعِوهوَ أنْ یكونَ المصيرُ واحداً ل
بني البشَرِ مِنَ السُّوءِ وصدورُهُم مِنَ الجُنونِ في 

ولكِنْ آُلُّ ما یُشارِكُ الأحياءَ 4 .حياتِهِم وبَعدَ المَماتِ
 فالكلبُ الحَيُّ خَيرٌ من .في حياتِهِم یكونُ لَه رجاءٌ

 أمَّا .والأحياءُ یعرِفونَ أنَّهُم سيَمُوتون5َ .الأسدِ المَيْتِ
مواتُ فلا یعرِفُونَ شيئاً ولا جَزاءَ لهُم بَعدُ، الأ

حُبُّهُم وبُغضُهُم وحسَدُهُم 6 .وذِآْرُهُم طَواهُ النِّسيانُ
زالَ جميعاً، ولا حَظَّ لهُم بَعدُ في شيءٍ ممَّا یَجري 

  .تَحتَ الشَّمسِ
شرَبْ خَمرَكَ بِقلبٍ  ذهَبْ آُلْ خبزَكَ بِفرَحٍ وا فا7

وَلتكُن 8 .ضِيَ االلهُ سَلَفاً عَنهُمسرورٍ، فما تعمَلُهُ رَ
ثيابُكَ بـيضاءَ في آُلِّ حينٍ، ولا یُعوِزُ رأسَكَ 

تمَتَّعْ بالعَيشِ معَ المرأةِ الّتي تُحِبُّها آُلَّ أیّامِ 9 .الطِّيـبُ
 فهذا .حياتِكَ الباطِلةِ الّتي وهَبَها االلهُ لكَ تَحتَ الشَّمسِ

ذي تُعانيهِ تَحتَ حظُّكَ مِنَ الحياةِ ومِنْ تعَبِكَ الّ
عمَلْهُ  آُلُّ ما تقَعُ علَيهِ یَدُكَ مِنْ عمَلٍ فا10 . الشَّمسِ

بِكُلِّ قُوَّتِكَ، فلا عمَلٌ ولا تَفكيرٌ ولا معرِفَةٌ ولا حِكمةٌ 
  .في عالمِ الأمواتِ الّتي أنتَ صائِرٌ إليهِ

لتَفَتُّ فرَأیتُ تَحتَ الشَّمسِ أنَّ السَّبْقَ لا یكونُ  وا11
بَّاقينَ، ولا النَّصرَ في القِتالِ للأقویاءِ، ولا الخبزَ للسَّ

للحُكَماءِ، ولا الغِنَى للفُهَماءِ، ولا الخبزَ للعُلَماءِ، فهُم 
فالإنسانُ لا 12 .جميعاً تَحتَ رحمةِ الزَّمانِ والقَدَرِ

یعرِفُ متى تَحينُ ساعَتُهُ، فهوَ آالأسماكِ الّتي تُؤخَذُ 
عصافيرِ الّتي تُمسِكُها الفِخاخُ، بِشَبكةٍ غادِرةٍ وآال

  .تَصطادُهُ المَصائِبُ بَغتَةً في زمَنِ الشَّرِّ
ورأیتُ مثَلاً آخَرَ على الحِكمةِ تَحتَ الشَّمسِ 13

مدینةٌ صغيرةٌ فيها 14: وآانَ عظيماً في نَظري
رِجالٌ قليلونَ، هاجَمَها مَلِكٌ عظيمٌ وحاصَرَها وبنى 

وآانَ فيها رَجُلٌ مِسكينٌ 15 . عليهَا حُصوناً مَنيعَةً
 وفيما بَعدُ لم یَذآُرْ أحدٌ ذلِكَ .حكيمٌ فأنقَذَها بِـحِكمتِهِ

فقُلتُ إنَّ الحِكمةَ خَيرٌ مِنَ القُوَّةِ، 16 .الرَّجلَ المِسكينَ
ومعَ ذلِكَ فحِكمةُ المِسكينِ مُحتَقَرَةٌ وآَلامُهُ غَيرُ 

هُدوءِ آَلامُ الحُكماءِ المَسموعُ في ال17 .مَسموعٍ
والحِكمةُ 18 .أفضَلُ مِنْ صُراخِ الحاآمِ بَينَ الجُهَّالِ

خَيرٌ مِنْ آلاتِ الحربِ، وخاطئٌ واحدٌ یُتلِفُ خَيراً 
   .آثيراً

  ١٠الفصل 

الذُّبابُ المَيْتُ یُنَتِّنُ طِيـبَ العَطَّارِ، وقليلٌ مِنَ ١
  .الحماقةِ أثقَلُ مِنَ الحِكمةِ والمَجدِ

 مُ طریقَهُقلبُ الحكيمِ یُقَو2ِّ
  .وقلبُ الجاهِل یُعوِّجُهُ

فما إنْ یَمشي الجاهلُ في الطَّریقِ حتّى یَفتَضِحَ 3
  .اعوِجاجُ قلبِهِ، ویقولَ آُلُّ واحدٍ إنَّهُ جاهلٌ

إذا ثارَ علَيكَ غضَبُ الحاآمِ فلا تَترُكْ مكانَكَ، 4
  .فالرَّصانَةُ تُجَنِّبُكَ أخطاءً فادِحةً

تَكبُها الحُكَّامُ سَهْواً تَحتَ الشَّمسِ، رأیتُ سَيِّئَةً یَر5
وهيَ أنَّهُم یرفَعُونَ الحَمقَى إلى أعلى المَراتِبِ، 6

ورأیتُ 7 . في أحَطِّ الدَّرَآاتِ ویُجلِسونَ الأغنياءَ
عبـيداً على ظُهورِ الخَيلِ وأُمَراءَ ماشينَ على 

  .الأرضِ آالعبـيدِ
  .مَنْ یَحفِرْ حُفْرَةً یَقَعْ فيها8
  . نْ یَنقُبْ جِداراً تَلدَغْهُ حَيَّةٌومَ
 مَنْ یَقلَعْ حِجارةً یُؤذَ بِها،9

  .ومَنْ یَشقُفْ حطباً یُجرَحْ بهِ
إذا آَلَّ الحدیدُ ولم یُسَنَّنْ حَدُّهُ، تَزایَدَتِ القُوَّةُ في 10
إذا لَدَغَتْكَ الحَيَّةُ 11 . والحِكمةُ أنفَعُ للنَّجاحِ.ستِعمالِها ا

آَلامُ الحكيم نِعمةٌ، 12قيةِ فما نَفْعُ الرَّاقي؟ قَبلَ الرُّ
  .وشفتا الجاهلِ تَبتَلِعانِهِ

 .فأوَّلُ آلامِهِ حماقةٌ، وآخرُهُ جُنُونٌ مُطْبِق13ٌ
الأحمقُ یُكثِرُ مِنَ الكَلامِ، معَ أنَّ الإنسانَ لا یعلَمُ 14

ماذا سيكونُ، وما مِنْ أحدٍ یُخبِرُهُ بِما سيكونُ مِنْ 
  .بَعدِهِ
الجاهلُ یُتعِبُ نفْسَهُ بالعمَلِ، فلا یَعرِفُ طریقَهُ 15

  .إلى المدینةِ
ویلٌ للبلادِ، إذا آانَ مَلِكُها ولَداً وأُمراؤُها یأآلونَ 16

وهَينئاً للبلادِ، إذا آانَ 17 .ویَشربونَ حتّى الصَّباحِ
مَلِكُها سَليلَ الأحرارِ وأُمَراؤُها یأآلونَ طَعامَهُم في 

  .وَّةِ لا لِلسُّكْرِوقتِهِ لِلق
 بالبَطالَةِ یَهبُطُ السَّقْفُ،18

  .وبِتراخي اليَدَینِ یَكِفُ البَيتُ
بالخبزِ والخمرِ تضحَكُ وتفرحُ في الحياةِ، والمالُ 19

  .یُلَبِّـي آِلَيهِما
 لا تَلعَنِ المَلِكَ ولو في فِكرِكَ،20

  .ولا الغَنيَّ ولو في غُرفةِ نَومِكَ
  یَنقُلُ الصَّوتَ،فطَيرُ السَّماءِ

   .والسِّرُّ المَفضُوحُ لَه أجنحةٌ
  ١١الفصل 

  الفطنة وطيـب العيش
 . إرمِ خُبزَكَ على وجهِ المياهِ، فتَجِدَه بَعدَ أیّامٍِ آثيرة١ٍ
إجعلْ أموالَكَ في سبعَةِ أماآنَ، بل ثمانيةٍ، فأنتَ لا 2

متلأتِ  إذا ا3 . على الأرضِتَعرِفُ أيَّ شَرٍّ یَحِلُّ
 وإذا وقَعَتِ .الغُيومُ مِنَ المطَرِ تَسكُبُهُ على الأرضِ

الشَّجَرةُ جِهَةَ الجَنوبِ أو جِهَة الشِّمالِ، فحيثُ تقَعُ 
  .الشَّجَرةُ هُناكَ تكونُ

 مَنْ یَنتَظِرُ الرِّیحَ المُؤاتيةَ لا یَزرَعُ،4
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  .حصُدُومَنْ یَتَوَقَّعُ الغَيمَ الماطِرَ لا یَ
آما أنَّكَ لا تعرِفُ أيَّ طریقٍ تَسلُكُ الرُّوحُ، ولا 5

آَيفَ تـتَكوَّنُ العِظامُ في رَحِمِ الحُبْلى، آذلِكَ لا 
  .تَعرِفُ أعمالَ االلهِ الّذي یَصنَعُ آُلَّ شيءٍ

إزرَعْ زَرعَكَ في الصَّباحِ، وإلى الغُروبِ لا تُرخِ 6
أم ذاكَ، أم آِلاهُما  فأنتَ لا تعرِفُ أهذا یَنمو .یَدَكَ

  .یَنمُوَانِ جيِّداً على السَّواءِ
ومَهما 8 .النُّورُ بَدیعٌ، والعينُ تَبتَهِـجُ بِرُؤیةِ الشَّمس7ِ

یكُنْ عدَدُ السِّنينَ الّتي یعيشُها الإنسانُ، فليَفرَحْ فيها 
 آلُّ ما .آُلِّها، وليَتَذآَّرْ أنَّ أیّامَ الظُّلمَةِ ستكُونَ آثيرةً

  .باطِلٌسيأتي 
 فرَحْ أیُّها الشابُّ في صِباكَ، فا9

  .وليَبتَهِـجْ قلبُكَ في أیّامِ شَبابِكَ
 أُسلُكْ طریقَ ما یَهواهُ قلبُكَ،

  .وما تَراهُ وتَشتَهيهِ عينُكَ
  .علَمْ أنَّ االلهَ سَيُحاسِبُكَ على هذا آُلِّهِ ولكِنِ ا

 إنزَعِ الغَمَّ مِنْ قلبِكَ،10
  جسَدِكَ،ورُدَّ الشَّرَّ عَنْ

   .فالصِّبا والشَّبابُ باطِلانِ
  

  ١٢الفصل 
  الشيخوخة والموت

أُذآرْ خالِقَكَ في أیّامِ شَبابِكَ، قَبلَ أنْ تَجيءَ أیّامُ ١
لا أجِدُ لَذَّةً : الشَّرِّ وتَقتَرِبَ السِّنينُ الّتي فيها تقولُ

والنُّورُ والقمرُ وقَبلَ أنْ تُظلِمَ الشَّمسُ 2 .فيها
  .والكواآبُ وتَرجِـع الغيومُ بَعدَ المَطرِ

 یومَ یَرتَجِفُ حُرَّاسُ البَيتِ،3
 ویَنحَني رِجالُ البأسِ،

 یومَ تَبطُلُ الطَواحينُ لِقِلَّتِهنَّ
 وتُظلمُ الأنوارُ في النَّوافِذِ،

 وتُغلَقُ الأبوابُ على الشَّارعِ،4
 یومَ یَنخَفِضُ صوتُ المِطحَنةِ

 یَخفُتُ صوتُ العُصفورِو
 ، وتَسكُتُ جميعُ بَناتِ الغِناءِ

 ویكونُ الصُّعودُ مُخيفا5ً
 والطَّریقُ ستكُونُ مَحفوفَةً بالأهوالِ،

 یومَ تَنكسِرُ أغصانُ اللَّوزِ
 ویَكثُرُ الجَرادُ في الأرضِ،

  .ویَنشَقُّ شجَرُ الأصَفِ
 فيما الإنسانُ یَمضي إلى بَيتِهِ الأبديِّ،

  . دِبونَ یَطوفونَ في الأسواقِوالنَّا
 قَبلَ أنْ یَنقَطِعَ حَبلُ الفِضَّة6ِ

 ویَنسَحِقَ آُوبُ الذَّهبَ
 وتَنكسِرَ الجَرَّةُ على العينِ

 وتَنقَصِفَ البَكرَةُ على البِئرِ،
فيَرجعَ الجسَدُ إلى الأرضِ حَيثُ آانَ، وترجِعَ 7

   .الرُّوحُ إلى االلهِ الّذي وهَبَها

  خلاصة القول
 هذا ما یقُولُهُ .باطِلُ الأباطيلِ، آُلُّ شيءٍ باطِل8ٌ

  .الحكيمُ
ولأنَّ الحكيمَ بقيَ حكيماً، ظَلَّ یُعَلِّمُ الشَّعبَ المعرِفةَ 9

 .ویَزِنُ الأمورَ ویَبحَثُها ویَنظِمُ أمثالاً آثيرةً
وسعَى الحكيمُ في طَلَبِ التَّعبـيرِ الشَّيِّقِ عَنْ 10
  .فكارِهِ المُستَقيمةِ بِكلِماتٍ صادِقةٍأ

آَلامُ الحُكَماءِ آالعِصيِّ والأوتادِ، یَستَعمِلُها 11
  .الرَّاعي لِخَيرِ رَعيَّتِهِ

بني أنْ تَنتَبِهَ إلى أنَّ تأليفَ الكُتُبِ  بقِـيَ علَيكَ یا ا12
عمَلٌ شاقٌّ لا نِهایَةَ لَه، وأنَّ آثرةَ الدَّرسِ تُنهِكُ 

  .الجسَدَ
حفَظْ  إتَّقِ االلهَ وا: وهذا خِتامُ ما سَمِعْناهُ مِنْ آَلام13ٍ

وااللهُ 14 .وصایاهُ، فهذا فَرْضٌ على آُلِّ إنسانٍ
سَيُحاسِبُ آُلَّ إنسانٍ على عمَلِهِ، خَفيًّا آانَ أم طاهراً، 

 .وخَيراً آانَ أم شَرًّا
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